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  :بِسْمِ الله الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ 
 : قولوا جميعا  

وقلبا  خاشعا  ولسااف  ولملا  رافعا   ، يا ألله سسلل  ببااس  للما  اففعا  اللهم يا ألله يا ألله
  .ضارلا  

ومن دلاءٍ لا  ،ومن لسانٍ لا يضرع ،ومن قلبٍ لا يخشع ،وسعوذ ب  من للمٍ لا ينفع
 . يُسمع، يا رب العالمين

 .وبارك للى بيداف محمد وللى آله وصابه وبلم صلى الله وبلَّمو 
لذي بدأافه للى المنبر حتى تكون صدرواف منشرحة، والمعلومة لنداف بنكمل الموضوع ا

 .مستوفاه وكاملة
سه فقير، وقد كان في مكة وزوجته أيقولون لنه  صلى الله لليه وبلَّمكيف بيداف ربول الله 
السيدة خديجة وهي موالها لينُفق منها في دلوة الله وربوله، أبكل له أغنى أغنياء مكة؟ وتبرلت 

 .رضي االه عنه
، وكاست تؤجِ ر من يقوم لها بتجارتها إلى الشام، وكان كاست أغنى أغنياء مكة في التجارة

من جملة ذل  بيداف ربول الله، وكان هذا بر الزواج بها، لما أربلته في تجارة إلى الشام وبعثت 
غنى بأالتجارة سه بمجرد ما وصلنا إلى السوق بيعت معه خادمها ميسرة ورجع وحكى لها أ

 .بأغلى الأثمانلليها التجار واشتروها  الأثمان، طاف
كلما اشتد الحر وجداف باابة  تُظلله من الحر، وهذا ما جعلها هي التي ونحن ماشيين  

لما رأت لليه  صلى الله لليه وبلَّمطلبت يده وليس هو الذي طلب يدها، طلبت أن تتزوج منه 
، وأسه من تبارك وتعالىإلا لمن اصطفاهم الله لا تكون أنها من للامات تعلم للم اليقين 

 .المصطفين الأخيار
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الأسصار وبعوه بأموالهم وضيافاتهم، كان كل واحدٍ من الأسصار فلما هاجر إلى المدينة 
ومن يلتمس البركة في إلطاء النبي المختار من لنده شيئا ، من يحلب يرُبل له شيئ من الحليب، 

 .ذه الشاهمن ه ا  يذبح شاة يرُبل له جزء
اء الأسصار، ولرف أن حضرة وكان واحد منهم واسمه بعد بن معاذ وكان من أغنى أغني

كل يومٍ إطعام مائة ضيفٍ  لحضرة النبي  خصَّص، فضيوف كثيرين ليدخلوا في دين اللهيأتيه النبي 
 .الشخصيةللى سفقته 

 .يصنع الطعام ويسويه ويرُبله جاهزا  لآكليه، ما هذا؟ تسخير الله
ولا إثنين هجرية يعني في بداية لصره بالمدينة،  في بنةءت غزوة بدر، وكاست غزوة جا

إن شئت جعلتُ ل  جبال : سنسى كلنا أسه وهو لا يزال في مكة سزل مل  من السماء وقال له
 مكة ذهبا  ـ يعني أجعلها ل  كلها ذهبا  ـ 
 ا مممِ ه فلراها أيَّّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــمن ذهب    لن سفس وراودته الجبال الصم  

 : قال
لا أجوع يوما  وأشبع يوما ، فإن جعت صبرت فنلت أجر الصابرين، وإن طعمت شكرت )

 (. فنلت أجر الشاكرين
 [.رضي الله عنهرواه أحمد والترمذي عن أبي أمامة ]

بارك تكرم الأكرمين الجبال تتاول له إلى ذهبا ، مع أن الذي لرض لليه هو أ ورفض أن
هذا أن تكون الجبال له ذهبا  يعني لن يحاببه للى ذل ، لأن ، وكون الله يعرض لليه وتعالى

 .ولا حساب، لأسه يعلم أسه لا ينفق إلا فيما يحب الله ويرضاهلطاء من الله فلا لليه لتاب 
، ذهب لليهود بنة إثنين هجرية حدثت غزوة بدر وأغنى واحد في اليهود كان إسمه مُُيرق

تعلمون يا قوم أن هذا هو النبي الذي بشراف به موبى، فهيا أخرجوا : مجتمعين وقال لهم وهم
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وأشهدكم أني إذا مت  فكل فإذا أبيتم فلاف بلخرج إلى القتال معه، : لا، قال: فقالواواسصروه 
 .أموالي لمحمد

ن الرجل كل أمواله، لأ  صلى الله لليه وبلَّملغزوة وابتشهد فورث ربول الله لخرج وذهب 
 ، فهل كان فقيرا  أم غنيا  الآن؟وهبها له، والهبة أحل الحلال

 :مع أن الله فرض له في كل غنيمة
اَ غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فأََنم لله خُُُسَهُ وَلِلرمسُولِ  ﴿  (.الأسفال10) ﴾ وَاعْلَمُوا أَنَّم

 .المالإلى الخمُس للربول ينفقه كيف يشاء لأن دلوة الله تحتاج 
كل و  ،يوزله للى سسائه التسعة كان يأخذ تمرهُ ف ،ا فتُات خيبر كان بهمه وهو الخمُسلم

غير خمس مُيرق وغيره، واحدة تأخذ تمرا  يكيفها السنة كلها، وهذا كان خمس غنيمة خيبر فقط، 
، والضيفان كان لا يكفي لماذا؟ لأن الضيفان كاسوا كثير الذي يكفي السنةمس وطبعا  كان الخُ 

 :يأمر بإكرامهم ويقول  لليه وبلَّمصلى الله
 (.من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه)
 [.رضي الله عنهالبخاري ومسلم عن أبي هريرة ]

هل الطئف قد خرجوا بكل ما لهم، بنسائهم وأطفالهم أغزوة حُنين وكان  لما ذهب إلى
 نحن وأموالنا أجمعين، فابتولى النبي مقتولين وإماوأغنامهم وأبقارهم، لماذا؟ إما قاتلين وإبلهم 

في هذه الغزوة ـ وهذه إسمها غنيمة جاءته من لند الله في الحرب ـ بتين  صلى الله لليه وبلَّم
في بالة من النهار، ولم يبُقي له  اة، وأربعين ألف بقرة، وزلهم جميعا  ألف جمل، وثماسين ألف ش

 .ولا للصادقين ممن كان معه شيئ
ويريد يتللفه وربنا كان قد أمره بالمؤلفة ى الكفار للى حضرته، ن خلف من أقسكان أُبي  ب

  لفه؟ وهمه كله في الدسيا؟يتلشيئٍ فبلي قلوبهم أي يتللفهم، 
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فللطاه غنما  بين جبلين، فجبل هنا وجبل هنا والوادي تحتهما كله غنم، فكيف يكون 
 . اللهم أللم بعددهالددها؟ 

يا قوم أبلموا فإن محمدا  يعُطي لطاء  من لا يخشى الفقر ـ : لوقاإلى قومه فذهب الرجل 
 .فلا يخاف للى شيئ أبدا  فعمال يعُطييعني لا يخاف لأن ربنا ألطاه الخزائن كلها 

: ينُفق كل ما لنده ويأتيه بائل، فيسلل أمهات المؤمنينكثرة هذا العطاء أحيااف    وكان مع
الماء، فيسلل الجمالة الصادقين كلبي بكر ولمر ليس لنداف إلا : هل لندكم شيئ؟ فيقُلن

إذهب إلى الدكان وابتع لليَّ ـ يعني : لا، فيقول للسائل: هل لندكم شيئ؟ فيقولون: وغيرهم
 .إشتري من هذا الحاسوت شُك  وللى حساب ربول الله

ـ ليس مع  ـ فيظهر الحزُن يا ربول الله إن الله لم يكلف  بهذا؟ : فيقول له بيداف لمر
الله أسفق ولا تخشى من ذي العرش يا ربول : فيقول له رجلٌ من الأسصاروالغضب للى وجهه، 
بهذا أمُرت ـ يعني أمُرت أن أسُفق بغير حساب، والله لز : ـ فيتبسم ويقول إقطارا  ـ يعني تقطير
 .وجل يتولى ذل  كله

غنياء بالله، وأغنى فهل كان ربول الله يا أحباب الله وربوله فقيرا ؟ لا بل كان أغنى الأ
 غنياء بالسهم الذي فرضه له اللهالأغنياء لو رضي بتسخير الجبال له ذهبا  حضرة الله، وأغنى الأ

ين من لباد الله، لكنه كان كما يقول الرجل وهو الخمُس، وأغنى الأغنياء بما كان يعطيه له الخير ِ 
 :الحكيم
  [.افملهتعود بسط الكف حتى لو أسه طواها لقبضٍ لم تطعه أ]

لأنها يعني يده تعودت للى البسط للى الدوام، فلو أراد أن يثُنيها هكذا فلن تطيعه، 
 :تعودت للى البسط والعطاء، فقد قال الله تعالى

 (.لبدي أسفق أسُفق للي )
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 [.رضي الله عنهالبخاري ومسلم عن أبي هريرة ]]
وكان هذا  ،الة المستشرقينوالفقر الذي يدليه جم بالنسبة للغنى فهذا موضوع ربول الله
ن النبي لاش فقيرا  وأستم المفروض أ: السملينبلاد اسوا مستعمرين بإيعاذ من المستعمرين لندما ك

 ،ولا تجارة تغنيكم ولا للى أي شيئ يغنيكم ،يكمنولا تباثوا لن لملٍ يغ ،أن تعيشوا فقراء
ين وإذلالهم لهؤلاء الكافرين وتعيشوا فقراء كاضرة النبي، فكاست حُجة خبيثة لإضعاف المسلم

 .لليهم أجمعين تبارك وتعالىلعنة الله 
  أن بلاد المسلمين هي خزاسة الأرض،للمؤمنين، فوجدوا  تبارك وتعالىومع ذل  أذلهم الله 

موجودة في بلاد المسلمين، فلم سزرلها ولم سصنعها ولكن  ،ونها في الوجوديحتاجكل الطاقة التي 
 .ول للشيئ كن فيكونجاءت من لند من؟ من يق

كل الخيرات التي تخطر للى البال الخيرات العظيمة موجودة في بلاد المسلمين وهم 
ن يزرلوا أمما لنداف في بلادهم؟ هل يستطيعوا  ا  يستطيعون أن يزرلوا شيئيتاسرون لليها، هل 

 .نخلة واحدة في أوروبا؟ مستايل
لسعداء والأغنياء في غير رمضان  حتى الأشياء التي نأكلها في شهر رمضان ويأكلها ا

وفي العراق كالمكسرات، هل تزُرع في أوربا؟ لا كلها في بلاد المسلمين في بلاد الشام وفي أيران 
وفي بلاد المسلمين في الأفغان أفغاسستان، كل الثمرات والثروات أين وجودها؟ موجودة في بلاد 

م الدسيا بلداف مصر، ولذل  ربنا لرفنا المسلمين، والجزء الألظم من هذه الثروات موجود في أ
 :إجعلني للى خزائن مصر؟ لا بل :قالهل وأسمعنا بيداف يوبف ماذا قال؟ 

 (.يوبف55) ﴾اجْعَلْنِِ عَلَى خَزَائِنِ الارْضِ  ﴿
تزال كما هي الأرض كلها موجودة في مصر يا أحبة، ولكنها لا  ،خزائنيعني الأرض كلها، 
نا الذي جلبه لوستمتع بها، ويزُيح لنا الفقر  تبارك وتعالىا الله ها لنمحفوظة إلى أن يُخرج
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 .تبارك وتعالى الإبتعمار بسببها إن شاء الله
وا به داخلين في قول الله نفليس حضرة النبي هو الغني وحده، بل كل المسلمين الذي آم

 :تبارك وتعالى
ؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نمهُ حَيَاةً طيَِ بَةً وَلَنَجْزيَِ ن مهُمْ أَجْرَهُمْ مَنْ عَمِلَ صَالِِاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُ  ﴿

 (.النال29) ﴾ بَِِحْسَنِ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ 
ولماذا لم سلاق بالحياة الطيبة؟ لأن النوايا غير طيبة، سريد أن سغش أو سريد سسرق أو سريد أن 

 :وقال لنارزاق الحرام، وربنا نهااف لنها نأخذ رشاوي، أو سريد أن سكذب وسريد أن نأخذ الأ
 (.المائدة011) ﴾ قُلْ لا يَسْتَوِي الْْبَِيثُ وَالطميِ بُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْ رَةُ الْْبَِيثِ  ﴿

فيه النفع في الدسيا وفيه الفوز والفلاح يوم لقاء الله  الحلالفالخبيث كثير ويعُجب، لكن 
 :ب ربول اللهوألطااف مثالا  بأصاا تبارك وتعالى

فلم يكن أفقر منهم في بكان الجزيرة العربية حُفاة ولُراة ولم كاسوا أفقر الفقراء في الأرض 
وهم الوجهاء يكن معهم شيئ نهائيا ، وفي بنين قلائل أصباوا ملوك الدسيا وهم الأمراء في العالم 

 . في كل الوجود وباكنين في فلل كان يسكنها الملوك من قبلهم
قرأ لما دخل قصور كسرى في المدائن في بلاد فارس  رضي الله عنهاف بعد بن أبي وقاص ولذل  بيد

 :قول الله
 وَنَ عْمَةٍ كَانوُا فِيهَا فاَكِهِيَ ( 92) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيٍ ( 95) كَمْ تَ ركَُوا مِنْ جَنماتٍ وَعُيُونٍ  ﴿

 (.الدخان) (98) ﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرثَْ نَاهَا قَ وْمًا آَخَريِنَ ( 99)
فلان والقائد فلان والوجيه  الأمير: من الذي ورثها؟ هؤلاء الجمالة الحفاة العراة، صاروا

لماذا؟ لأنهم مشوا كما يحب الله ويرضى مشوا بالحلال الطيب، ولم يلجلوا إلى أي وبيلة  فلان،
يجعلنا من أهل هذا  فتولاهم الله بولده الذي ولده لنا، وإن شاء الله سسلل الله أنيبغضها الله، 
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 :الولد
وَعَدَ اُلله المذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصمالِِاَتِ ليََسْتَخْلِفَن مهُمْ فِ الارْضِ كَمَا  ﴿

لَن مهُمْ مِنْ  نَنم لََمُْ دِينَ هُمُ المذِي ارْتَضَى لََمُْ وَلَيُ بَدِ  بَ عْدِ خَوْفِهِمْ اسْتَخْلَفَ المذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ وَلَيُمَكِ 
ئًا  (.النور55) ﴾ أَمْنًا يَ عْبُدُونَنِِ لا يُشْركُِونَ بي شَي ْ

ولكنه يحتاج منا أن نمشي للى نمط الفاروق وأبو لبيدة  وهذا الوقت للى وش  التاقيق،
والصديق في الأماسة والصدق والمروءة وتحري الحلال الطيب، فلو مشى شعبنا للى ذل  إن شاء 

نا التي في باطن أرضنا اتزسنا وخير ملكنا خِ يّاو الله ما يشاء ويثبت، بيُ ة لين وأقل الله ففي طرف
 .والتي في باطن بحراف والتي في جواف وسمائنا، وكلها خيراتٌ لا لد لها ولا حد

الخير الذي يعود للينا منها لندما نحولها إلى طاقة  إذا كان حتى الشمس التي تُشرق لنداف 
ع بدود العالم الموجودة للى المجاري المائية، فماذا سدفع للشمس؟ هل سدفع كهربائية يساوي جمي

 ببااسه وتعالىومن الذي أوجدها؟ الواجد ـ لا فهي موجودة ؟ ا  لها إيجار؟ أو سعُطي لها سصيب
 .تبارك وتعالىواجد الوجود 

ق الطيبة فالحبيب وأمته جعل الله لهم الغنى ولكن بطالته، والإبتقامة للى شريعته والأخلا
 .والنوايا الصادقة في قلوبهم نحو بعضهم

 وقاله غير ذل ؟ فما بال من يقول بحاله 
 :فهذا يخالف ربول الله وربنا يقول

نَةٌ أَوْ يُصِيبَ هُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  ﴿  ﴾ فَ لْيَحْذَرِ المذِينَ يُُاَلِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَنْ تُصِيبَ هُمْ فِت ْ
  (.النور22)

ف سفسه بالحديد ومن يّشي ون في البلاد من يلبس خيش ومن يليّشوسشاهد بعض الناس 
: مُالفة ويقولونولا آكل غير الشطة، فهذه ألمال  أاف آكل شطة دائما  : حافيا ، ومن يقول ل 
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 هذه بنة الربول وهذه بنة العباد والزهاد، فمن أين أتوا بذل ؟
 :بقين والمعاصريناالسسسلل الأئمة 

أاف محرم للى سفسي : وأرضاه فقدم له تفاح، فقال له رضي الله عنهبيداف الحسن ذهب ليزور د واح
لماذا؟ فنعمة الله للي  في الماء البارد، أكبر من سعمتي للي  في التفاح، : التفاح، فقال لهأكل 

 :ن تستغني لنهأم الماء البارد، لكن التفاح ممكن م فار ِ ن تُحر ِ أإذا كنت تريد 
 (.الألراف29) ﴾ لْ مَنْ حَرممَ زيِنَةَ الله المتِِ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطميِ بَاتِ مِنَ الرِ زْقِ قُ  ﴿
لليها بعد أكلها أو إبتخدامها، فما الله  تشكر حلال، و  مت قد أتيت بها من مالٍ دفما 

 لليها، وتشكر الله من مال حلال لبهاأن تج: المطلوب بعد ذل ؟ المطلوب شيئين إثنين فقط
 :ولا يكون فيه إبراف، يعني يكون للى قدر قول الله

 (.الفرقان29) ﴾ وَالمذِينَ إِذَا أَنْ فَقُوا لََْ يُسْرفُِوا وَلََْ يَ قْتُ رُوا وكََانَ بَ يَْ ذَلِكَ قَ وَامًا ﴿
وأرضاه، وبيداف جعفر الصادق أبوه بيداف محمد  رضي الله عنهذهب واحد لسيداف جعفر الصادق 

 .قر، وبيداف محمد الباقر أبوه بيداف للي زين العابدين إبن الإمام الُحسين يعني من آل البيتالبا
: فقال له الأخرى ـوهو جالل سفسه من الزهاد أيضا  بالملابس ـ لابسا  لباية فخمة  فوجده

هات يدك هكذا، أخذ يده ووضعها للى الملابس الداخلية : ؟ فقال لهما هذا الذي تلبسه
 : التي للى الجسم مباشرة ، ثم قال لههي خشنة و فوجدها 
  [.ما كان لله أخفيناه ـ وهو الداخلي ـ وماكان لخلق الله أبديناه]

 :ليعرفوا قول حبيب الله ومصطفاه
 (.إن الله يحب ان يرى أثر سعمته للى لبده)
 [.رضي الله عنهصحيح حسن عن إبن مسعود ]

فقال سعم، : يا هذا أل  مال؟ قال: فقال لهورأى رجلا  شعره منعكش وملابسه مهلهلة 
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إن الله يحب أن يرى : الإبل والبقر والغنم، فقال لهكل أسواع المال، : قالفما سوع هذا المال؟ : له
 أثر سعمته للى لبده، فلم لا يظهر للي  شيئا  من هذا المال؟ 

من سعم الله  ث؟ أي تُظهر للى هيئت وأما بنعمة رب  فادث ـ فكيف تُحد ِ  :الشكر لله
 تبارك وتعالىشكر لله للى سعمه يظهر لخلق الله ويظهر لله  اذالتي ألطاها ل ، فه تبارك وتعالى
 .في لُلاه
المياه، وبباان له وأرضاه، كان في الصيف يجعلهم يبردوا  رضي الله عنهالإمام أبو الحسن الشاذلي  

الحضارة كان يصل إليه أجداداف الله الجضارة تقدمت، وكلما تقدمت تجد كل ما وصلت إليه 
 نحن الآن سبرد المياه في المبرد، الذي يعمل بالكهرباء، فكيف كاسوا يبردوها؟ بطريقة بدائية، 

لة، كان من يسافر يحضر جركن ويلفه بخيش ويبلل الخيش قريب كان يبردوها في الزير أو القُ 
 .ثلاجة تبردهاالبالمياه، فتكون المياه التي في الجركن كالمياه التي في 

يا أخي أاف لو : لم تُبرد المياه؟ فقال: قال لهالجمالة الذين يظنون أنهم زهاد، واحد من 
شربتُ الماء البارد حْدتُ الله بكل جوارحي، أحْد الله وأاف مستريح وبعيد، ولو شربتُ الماء 

 فما هو الأفضل لي؟الساخن أحْد الله بكزازة ـ يعني وأاف متضايق ـ 
 فقه الصالحين، فما فقه الصالحين يا إخوااف؟  وهذا كان
 .التي أحلها لنا، بلنُظهرها ببااسه وتعالىسعم الله أسنا لا نحرم 

حسن ما ويلبسون أ ،يوم الجمعة ويجعلوسه ليدا  كما أمر ربنا لماذا كل المسلمين لا يذهبون
لنا بأن هذا ليد ر من حو ويضعون الطيب لليهم حتى يشع ،تسلونلندهم ويغسلوا أبنانهم ويغ

 المسلمين؟
لماذا لا نجعلها كالفرح؟ هل يوجد منكم من يذهب للفرح بملابسه العادية هذه؟ قد يكون، 

 لماذا أتيت إلى الفرح بهذه الهيئة؟ وبهذا الزي؟ : ولكن هذا يتُهم من الناس بقلة الذوق
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لسيد الأولين لأس  ذاهب للفرح كالجمعة أو إحتفال لام مع جمالة المسلمين أو مناببة 
هب للى الأقل لفرح العامة الدين، لابد أن تكون ثياب  كمن ذوالآخرين أو أي مناببة لهذا 

 لجموع المسلمين، لماذا؟ 
 .إظهارا  لجمال هذا الدين

 :باقي أمر بسيط أقوله بسرلة وأستهي منه حتى لا أطيل لليكم
يا ربول الله : ثيرا ، فقالوا لهكان في آخر حياته يّرض ك  صلى الله لليه وبلَّمحضرة النبي 
 :قالإس  تمرض كثيرا ، 

 (.أول  ـ يعني أتألم ـ كرجلين منكم)
 [.رضي الله عنهصحيح مسلم عن إبن مسعود ]

 لم تذهب إلى مدربة، ولم تدخل مدربة التمريض ولا المعهد رضي االه عنهألم شديد السيدة لائشة 
ة الطب، لكنها تعلمت الطب وأصبات أبتاذة في ولا كلية التمريض ولا كلي ،العالي للتمريض
 :كيف تعلمت الطب؟ قالت: الطب، فسللوها

يسقم كثيرا ، وكاسوا يدلون له حكماء العرب فيصفون له  صلى الله لليه وبلَّمكان النبي ]
 [.الدواء، فافظت ذل  منهم

، مع مصلى الله لليه وبلَّ هي بيداف النبي لينة واحدة فقط، فقد تعلمت الطب للى 
 .تناوب الأطباء والحكماء للى حضرته

أن هذه الظاهرة تظهر للى ـ ويزيد لجبي ـ ظهرت ظاهرة مستجدة في هذه الأيام وألجب 
معه بكالوريوس ومنهم من منهم من معه دكتوراه، ومنهم ليا في العلم الدسيوي، أافس مستويات لُ 

للى الله ـ وهذه الكلمة سسمعها  خليها : من معه ليساسسن، يأتيه مرض تعالج يا فلان يقول
 .كثيرا ، وهل هذه الكلمة مضبوطة؟ لا
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والنبي كان في المسجد يعُطي الدرس، والرجل ترك الناقة لأن حضرة النبي لندما جاءه رجل 
الناقة حتى لا تستطيع  الم يربطها، ورباط الناقة كان لقالا ، والعقال يعني تثُني الرجلين وتربطهم

  .ةركالحلا القيام و 
، لم أجد الناقةيا ربول الله أاف : فلما أنهى النبي الدرس خرج الرجل فلم يجد الناقة، فقال

 : لا ولكنني توكلت للى الله، فقال له: وهل لقلتها؟ قال: فقال له
 .(لا إلقلها وتوكل)
 [.رضي الله عنهإبن حبان عن عمرو بن أمية ]

جل هو السبب في الشفاء، فلو دلوت أذهب للطبيب وآخذ الدواء وأدلو الله لأسه لز و 
صلى الله لليه طبيب، أهذا يوافق السنة؟ لا قال الالله والتمدتُ للى الدلاء ولم أذهب إلى 

 :وبلَّم
 (.وجعل له شفاء لم يخلق داء إلا تداووا لباد الله، فإن الله)
 [.رضي الله عنهالإمام النووي عن أسامة بن شريك ]

لابد أن أبحث لن فجهله من جهله، ض للمه من للمه، و موجود الشفاء في لالم الأر 
 .الشفاء

طبيب يشفي أحدا ؟ إسه يكتب أبباب ذهبت للطبيب والطبيب مشهور، وهل يوجد 
فإذا أخذت بهذه ى؟ من يأخذ بهذه الأبباب ويستخدمها، شفَ من الذي يُ الشفاء في ورقة، 

 الأبباب وألقيت الورقة، فمن أين يأتي الشفاء؟ 
أاف ذهبت للطبيب فلان ولم أُشفى، وما ذسب الطبيب؟ فقد : لوم الطبيب؟ وأقولفلماذا أ

 .ه ل وصف العلاج وكتب
خذ : يقول له من حولهأتركوها للى الله، : لهم آخذ العلاج يوم ويومين وأتركه وأقول

 .أتركوها للى الله، فلو ربنا أراد أن يشفيني فسيشفيني بغير دواء: العلاج، يقول
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 صالحين والأبرار، المنهج أسني بنة النبي المختار، ولا منهج الفهذه ليست 
وأحرص للى ابتعماله بدقة، وأدلو الله لأني أللم أن الله هو  بيب وآخذ الدواء،أذهب إلى الط

 .وحده الذي بيده الشفاء
 الثلاثة معا ، ولماذا أقول هذا الكلام؟

مثلا  مرض السكر، وهو  يكون لندهلأن كثير من الأحباب ويّكن بعضهم حاضرين، 
كل حلوى خذ أسسولين، ولا تأ: ن كان يأخذ حبوب الطبيب قال لهأمهمل في سفسه فبعد 

فنان في أيام المولد وكيف أحرم سفسي أاف لا أبتطيع أن أفطم سفسي لن الحلوى أبدا ، : فيقول
 .ببركة ربول اللهمن الحلوى؟ فلاف آكل الحلوى 

ويترك الأسسولين، فلم تترك العلاج يا لا تأكل الحلوى، بركة ربول الله غير ذل  بأس  
 .لو أن ربنا قدر لي الشفاء بيشفيني بدون دواء: فلان؟ يقول

وليبٌ ألظم أن تنتشر بين المنتسبين وهذه ظاهرة إستشرت وليبٌ أن تنتشر بين المثقفين، 
 . لليه وبلَّمصلى اللهخرين الناس بالتلبي بسيد الأولين والآ للصالحين، لأن هؤلاء أكمل

 أست طبيب سفس  ـ كيف؟ 
وبعناية ودلوت الله بيلتي الشفاء من الله أست تستخدم الروشتة، فإذا ابتخدمتها بدقة 

 .صلى الله لليه وبلَّم، وتكون هنا قد سلتَ الُحسنيين، لأس  اتبعت بنة ربول الله تبارك وتعالى
طبيب في المدينة ولم يأتي الشفاء، لكن تترك الدواء وتتهم الطبيب لأس  ذهبت إلى أشهر 

 وما ذسبه؟ فماذا يصنع الطبيب؟ 
أاف لي مع  لدة بنوات ولم : وقالت له ب لطبيب سمنة للى ببيل المثال،واحدة تذه
، فيقول لها أستي تذهبي وماذا أفعل مع  في البيت لُأطعم ، لأن السبب في الأكل، : أخس 

 فماذا يفعل الطبيب؟ زمة بالورقة التي كتبها ل ، ولست ملتللطبيب ولكن تأكلي ما تريدين، 
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هذه يا أحباب ظاهرة أراها قد إستشرت في مجتمعنا ولا تليق بنا جمالة المسلمين أجمعين، 
 :صلى الله لليه وبلَّمافهي  لن المنتسبين للصالحين، فنان سعمل بقول ربول الله 

  (.اءدو  وجعل له لاتداووا لباد الله، فإن الله لم يخلق داء إ)
 [.الإمام النووي عن أسامة بن شريك رضي الله عنه]

 .لرفه من لرفه وجهله من جهله
تبارك أما ترك الأبباب في هذا الباب، فهو إختبار لحضرة الرحْن، ولا يجوز أن أختبر الله 

 أم لا؟الله شفيني أاف بآخذ هذا الدواء وأسظر هل بي :، كمن يقولوتعالى
 ؟ تبارك وتعالى هل يجوز أن أمتان الله

وهو للى أللى إبليس ذهب لسيداف ليسى لليه وللى سبينا أفضل الصلاة وأتم السلام، 
: سعم، قال له: ألست مؤمنا  بالله وواثقا  في الله؟ قال: فوق الجبل من أللى، فقال لهيعني جبل 

سي من فوق للُقي سفف تبارك وتعالىيا لدو الله أأختبر الله : إلق سفس  من هذا الجبل، قال
 إن كنت تحبني فاحْني من الكسور وغيرها، وإن كنت لا تحبني أتُركني؟ : الجبل، وأقول له

ومشى للى هُداه بيداف ربول الله،  ،فهذا إختبار لله، لكن ما دام الأمر قرره شرع الله
 :، ولليَّ أن ألمل بقول اللها  فيكون أمرا  منتهي

 أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَ رْجُو اَلله وَالْيَ وْمَ اخِخِرَ وَذكََرَ الله  لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَسُولِ الله ﴿
 (.الأحزاب90) ﴾ كَثِيراً

وهذا في كل الأمور، وحاليا  هل الشبع من الأكل؟ أم من الله؟ لكن ربنا أمرني أن آكل 
 .الطعام

 .؟ فهذا إستاارأن ربنا يتكفَّل بي: هل ينفع أن أمتان الله وأضرب لن الطعام وأقول
كما لا يجوز أسني أضرب لن الطعام وأترك الشبع لله، فكذل  لا يجوز أن أترك الدواء 
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 .الشفاء من الله لز وجل، لأن الشفاء من الله لن طريق الأبباب: وأقول
 :إذا كاست الأمراض سفسية

 (.الإبراء89) ﴾ وَنُ نَ زِ لُ مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيَ  ﴿
 :، إذا كان في الجسم كما ربنا قاليشفي من الأمراض الفكرية والنفسية والعقائدية

 (.النال22) ﴾ يَُْرُجُ مِنْ بُطُونِِاَ شَرَابٌ مُُْتَلِفٌ أَلْوَانهُُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنماسِ  ﴿
يه شفاء، ف: فيه الشفاء للناس، كان أي لسل يأكله الإسسان يشفى، لكن قال: لو قال

واسظروا ما الأمراض التي بيشفيها العسل؟ ومالجرلة المقررة؟ وماذا يعني؟ يعني إذهبوا للأطباء، 
وليست شيئ غير منظم آخذها كما أريد، ففيه الشفاء سكرة، وما المرات التي آخذ فيها العسل؟ 
 ومن الذي يكتشف هذا الأمر؟

وهذا  كذا،  هذا تأخذ منه جرلةلا : ون لناالأطباء لن طريق التجربة والعلم التجريبي، فيقول
 تبارك وتعالىتشرب منه كذا، وهذا تأكل منه كذا، لأن هذه جرلات للمية تركها لنا رب البرية 

 .به الداء تبارك وتعالىلنجتهد في ابتخراج الدواء الذي يذُهب الله 
للى ما قلنا، ولزمنا للى قولوا جميعا  تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وسدمنا للى ما فعلنا، و 
 . أسنا لا سعود إلى ذسبٍ أبدا ، وبرئنا من كل شيئٍ يخالف دين الإبلام

 وصلى الله وسلمم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمم
 

 


